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تمهيد

رافقــت صعــودَ السياســات الاقتصاديـّـة النيوليبراليّــة فــي دولــة اســتعماريةّ اســتيطانيّة )إســرائيل(، منــذ منتصــف 
ــرات فــي الشــكل  ــراتٌ فــي الأنمــاط الاجتماعيّــة والأنمــاط الإنتاجيّــة فــي الدولــة. والتغيُّ ســبعينيّات القــرن الماضــي، تغيُّ

كــم رأســماليّ جديــد. البنيــويّ كانــت عبــارة عــن تحــرّر الدولــة مــن الاقتصــاد وبنــاء نمــط ترا

يرمــي المشــروع السياســيّ النيوليبرالــيّ الإســرائيليّ إلــى وضــع الدولــة فــي بنْيتهــا الاقتصاديـّـة فــي الســياق العالمــيّ، 
وانخراطهــا فيــه، وإلــى إعــادة تشــكيل وظيفتهــا ودَورهــا ومَهمّتهــا علــى غــرار المشــروع السياســيّ النيوليبرالــيّ فــي 
بريطانيــا والولايــات المتّحــدة علــى نحــوٍ أساســيّ. يتمثّــل هــذا التشــكيل فــي تحديــد إطــار إداريّ وبيروقراطــيّ يوائــم 
يّــة الفــرد؛ الملْكيّــة الخاصّــة؛ الأســواق الحــرةّ والتجــارة الحــرةّ العالميّــة؛ تقليــص  مبــادئ وسياســات النيوليبراليّــة: حرّ

ــل الدولــة فيهــا.  تدخُّ

فــي المقابــل، هــذه الإجــراءات والتحــوّلات الحــادّة لــم تكــن ذات أثــر حــادّ فــي بنْيــة الاســتعمار الاســتيطانيّ فــي فلســطين 

يـّـة بالتشــابك مــع سياســة الطــرد والتهجيــر وســلب الأراضــي، ولــم تطَُــلْ سياســةُ  التاريخيّــة، وممارســاته العنصر
الملْكيّــة الخاصّــة فــي دولــة الاســتعمار الاســتيطانيّ جميــعَ المرافــق والأجســام البنيويـّـة )لنأخــذْ مثــالًا علــى ذلــك جســم 

"الكيــرن كييمــت" الــذي يعبّــر عــن ملْكيّــة الأراضــي للجماعــة الاســتيطانيّة الصهيونيّــة(.

لــذا، ســيرتكز الإطــار النظــريّ فــي هــذه الدراســة علــى التشــابك بيــن الاســتعمار الاســتيطانيّ والمشــروع النيوليبرالــيّ فــي 
هــذه الدولــة، دونمــا تحييــد للعلاقــات التــي نتجــت عــن هــذا التشــابك، بــل مــع رصــد ورؤيــة الممارســات السياســيّة 
والاقتصاديـّـة التــي حــدّدت مــن جهــة ســمات الفقــر البنيــويّ لــدى العــرب الفلســطينيّين داخــل الدولــة مــن جهــة، 
ومــن جهــة أخــرى حفّــزت أنماطًــا جديــدة للكســب والعيــش: الإجــرام المنظّــم وتشــابكه مــع العائلــة وأجهــزة الشــرطة 
كز الشــرطة؛  كــم النيوليبرالــي؛ّ وبالتالــي تحفيــز منطــق المحــو والســلب مــن خــلال بناء مرا وتطوّرهــا فــي ســياق نمــط الترا

يــادة وســائل المُراقبــة؛ وانتشــار الأســلحة.    وز

ســيحمل تشــكُّل الإجــرام المنظّــم فــي المجتمــع الفلســطينيّ العربــيّ فــي دولــة عنصريـّـة /إثنيّــة هيمنــة علــى المجتمــع 
وإنتاجــه وتعليمــه. والســؤال الــذي أطرحــه فــي هــذه الدراســة: كيــف تشــكلّت مجموعــات أو منظّمــات الإجــرام العربيّــة 

عبْــر الأنمــاط الاجتماعيّــة والأنمــاط الإنتاجيّــة التــي خلقتهــا السياســات النيوليبراليّــة فــي إســرائيل؟

ــع العلاقــات أو السياســات النيوليبراليّــة التــي تحفّــز العنــف والتفــكُّك ومحــو  ســأحاول الإجابــة عــن الســؤال عبّــر تتبُّ
م في المجتمع العربيّ الفلســطينيّ الراهن ووظيفته،  المجموعة الأصلانيّة. بالتالي، ســنتمكنّ من فهم الإجرام المنظَّ
ــم مرتبــط بالسياســات البنيويّــة لــدى الدولــة الاســتعماريةّ  يّــة تمكنّنــا مــن الكشــف أنّ الإجــرام المنظَّ مــن خــلال نظر

كــم النيوليبرالــيّ. الصهيونيّــة، وبنمــط الترا
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صياغة المقولات الأساسيّة للدراسة:

كم النيوليبراليّالاستعمار الاستيطانيّ في فلسطين  العنفنمط الترا

المحو على عدّة صُعُد: سياسيّة؛ 
اقتصاديةّ؛ فيزيائيّة.

كم من خلال السلب. الترا
العنف المنزليّ والجريمة على 

مستويات مصغّرة.

إعدامات ميدانيّة للفلسطينيّين، 
وهدم بيوت، ومُصادرة أراضٍ بغية 

الاستيطان، وضغط أو تكثيف فائض 
الأصلانيّين في حيّز جغرافيّ ضيّق.

إفقار الفلسطينيّين، وتفكيك 
جميع مَرافق التكافل 
الاجتماعيّ -الرسميّة 

وغير الرسميّة-، وتشكيل 
مؤسّسات تعليميّة غير 

ملائمة لسوق العمل.

نشوء منظّمات إجراميّة، وتغلغل 
الأسلحة في الأوساط العربيّة 

الفلسطينيّة، وتهديدات تبلغ حدّ 
القتل؛ وذلك بموازاة عنف الدولة: 

الشرطة والأجهزة الأمنيّة.

إنتاج فائض القيمة من خلال السلب 
والمحو والقتل والقمع.

إنتاج مجموعة سكاّنيّة فائضة 
)هي الفلسطينيّة(.

مة أداة في يد  الجريمة المنظَّ
الاستعمار الاستيطانيّ لإنتاج فائض 

القيمة، وتمدّها الدولة بالأسلحة 
والأدوات الضروريةّ، وهي ذريعة 

كثر، وكاميرات  كز شرطة أ لإنشاء مرا
كثر، وتنفّذ المنظّمات المهامّ اللازمة.  أ

النيوليبراليّة والاستعمار الاستيطانيّ: السجال النظريّ 

ــا لفهــم الاحتــلال العســكريّ  "تجــادل هــذه المقدّمــة أنّ التاريــخ المســتمرّ للاســتعمار الاســتيطانيّ يشــكلّ حقــلًا معرفيًّ
.)Lloyd & Wolfe, 2016( "كــم وممارســات وبنْيــة الدولــة النيوليبراليّــة التــي نشــأت لتنظيــم وتعزيــز نظــام جديــد للترا

"تســتنتج الرأســماليّة مــن ذلــك أنّ الاســتيلاء العنيــف علــى أهــمّ وســائل الإنتــاج مــن البلــدان المســتعمَرة هــو مســألة 
يّــة بالنســبة إليهــا. ونظــرًا إلــى أنّ البنــى الاجتماعيّــة البدائيّــة للســكاّن الأصليّيــن هــي الحائــط الدفاعــيّ الأقــوى  مصير
ـا لــرأس المــال التدميــرُ والقضــاءُ  للمجتمــع، فضــلًا عــن أنهّــا أســاس وجودهــا المــادّيّ أيضًــا، يأتــي أســلوباً تمهيديّـً
كم  ــمُ علــى البنــى الاجتماعيّــة غيــر الرأســماليّة، التــي تقــف فــي طريــق انتشــاره. هنــا لــم يعــد للأمــر علاقــة بـــالترا المنظَّ

الأوّلــيّ، فالعمليّــة مســتمرةّ إلــى يومنــا هــذا" )لوكســمبورچ، 1913/2019، 41(.

ســأحاول فــي هــذا المبحــث تحديــد العلاقــة بيــن الاســتعمار الاســتيطانيّ وتشــكيلات وممارســات سياســيّة واجتماعيّــة 
كــم الأوّلــيّ"  كــم الرأســماليّ. "الترا واقتصاديـّـة، إزاء النظــام النيوليبرالــيّ، كمــا طرحهــا وُولْــف وَلُويْــد، عبْــر منطــق الترا
كــم  للرأســماليّة هــو ســيرورة كمــا أوضحــت لوكســمبورچ، والسياســات النيوليبراليّــة هــي الشــكل الجديــد لمنطــق الترا

الرأســماليّ فــي ظروفــه الراهنــة )لوكســمبورچ، 1913/2019(.

وصــف وُولْــف ولُويْــد هــذه العلاقــة بأنهّــا علاقــة مشــروطة؛ إذ إنّ الاســتمرار التاريخــيّ للاســتعمار الاســتيطانيّ يحتــاج 
كــم الرأســماليّ. وينطلــق هــذا التوصيــف مــن فرضيّــة معرفيّــة أوضحتهــا لوكســمبورچ مُفادُهــا  إلــى آليّــات ونظُُــم للترا
ـا انتهــى فــي  يّـً ــا ضرور كــم الأوّلــيّ" حيــن جعلهــا حدثـًـا متوحّــدًا تاريخيًّ أنّ ماركــس قــد أخطــأ فــي فهمــه لعمليّــة "الترا
 Lloyd &( ّالقــرون الاســتعماريةّ الأولــى، مــن القــرن الخامــس الميــلاديّ حتّــى نهايــة القــرن الســادس عشــر الميــلادي
Wolfe, 2016(. ولكــي نســتطيع تحليــل وفهــم النظــام النيوليبرالــيّ وعلاقتــه بالأنظمــة الاســتعماريةّ الاســتيطانيّة، 

نحتــاج إلــى توضيــح ثلاثــة جوانــب لهــذه الأطروحــة التــي يقدّمهــا وُولْــف ولُويْــد فــي مقالتهمــا.
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كــم الأوّلــيّ"، كمــا صاغتــه  كــم الأوّلــيّ. وهنــا يُطــرح الســؤال، مــا هــي الضــرورة النظريـّـة لفهــم دَوْر "الترا أوّلًا، مفهــوم الترا
فــي عمليّــة إنشــاء دول الاســتعمار الاســتيطاني؟ّ منظــور ماركــس لهــذه العمليّــة التاريخيّــة  الأدبيّــات الماركســيّة، 
كان مرتبطًــا أساسًــا بنشــأة الرأســمال الصناعــيّ فــي أوروبــا، مــن خــلال تجميــع فائــض قيمــة أوّلــيّ لتحفيــز آليّــات 
وميكانيكيّــات الرأســماليّة. والقصــور الناتــج عــن هــذا الفهــم متعلـّـق بفهمنــا لأشــكال الاســتعمار، وعلاقات الاســتغلال 
الحاصلــة والمتجــدّدة لــدى الجغرافيّــات غيــر الأوروبيّــة، علــى أنهّــا حــدث تاريخــيّ متوحّــد، ممّــا يعيــق فهــم ســيرورة 
كــم ليــس  كــم الأوّلــيّ". وهنــا تجــادل لوكســمبورچ أنّ الترا الاســتعمار الاســتيطانيّ وعلاقتهــا بالرأســماليّة ومفهــوم "الترا
كــم  ــا فحســب، بــل هــو كذلــك ســيرورة مســتمرةّ ومتجــدّدة؛ وعلــى هــذا فالاســتعمار الاســتيطانيّ متعلـّـق بالترا أوّليًّ

الــذي منطقــه الســلب والمحــو إزاء الشــعوب المســتعمَرة ابتغــاء الهيمنــة وفــرض الاســتيطان وبنــاء الدولــة.

ثانيًــا، تكثّفــت ممارســات الاســتعمار الاســتيطانيّ فــي القــرن التاســع عشــر، فــي ســياق هيمنــة الرأســمال الصناعــيّ 
وإنتــاج فائــض مــن العمّــال والفقــراء الأوروبيّيــن. فــي المقابــل، لــم تُنتــج الرأســماليّة حتّــى الآن فائضًــا مــن الشــعوب أو 
ــع  المجموعــات الســكاّنيّة وَفقًــا لمقالــة وُولْــف ولُويْــد، وبالتالــي لــم يكــن فائــض مــن الطبقــة العاملــة عائقًــا أمــام توسُّ
ــا، بــل وُظّــف الفائــض فــي الحــروب والاســتيطان. ولكــن حديثًــا، مــع هيمنــة النســق التكنولوجــيّ  الرأســماليّة عالميًّ
ــا وَ "الأتَْمَتــة" فــي العســكريةّ )وأقصــد بهــا فــي هــذا الســياق اســتخدام التقنيّــات والإلكترونيّــات كأدوات للقمــع(،  عالميًّ
اعتُبِــرت مجموعــاتٌ ســكاّنيّةٌ كاملــةٌ فائضــةً وَفقًــا لترتيبــات النظــام الرأســماليّ. إذًا، مَهمّــة النظــام النيوليبرالــيّ -ومــا 
يتخللّــه مــن إنتــاج وهيمنــة تقنيّــات عســكريةّ ومراقبــة والســيطرة إثــر الحــرب العالميّــة علــى الإرهــاب- تفكيــكُ جميــع 
أشــكال التضامــن الاجتماعــيّ فــي الدولــة، وإدارة فائــض المجموعــات الســكاّنيّة، وفــي ســياق الاســتعمار يعمــل علــى 

ــا فــي أحيــانٍ كثيــرة )المصــدر الســابق(.  ا، وفيزيائيًّ إبــادة المجموعــات الأصلانيّــة سياســيًّ

كــم الراهــن للرأســماليّة والمحفّــز للمشــاريع الاســتعماريةّ الاســتيطانيّة الراهنــة هــو  ثالثًــا، نســتنتج أنّ نمــط الترا
الفلســطينيّ،  الأصلانــيّ  الســكاّن  فائــض  ومحــو  للســيطرة  النيوليبراليّــة  تقنيّــات  ذلــك،  إثــر  النيوليبرالــيّ.  النظــام 
ــر المَهمّــة الأساســيّة للنظــام النيوليبرالــيّ، ولا ســيّما عندمــا نتحــدّث عــن إســرائيل  وإنشــاء "مجــالات المــوت"، تُعتبَ
)Shalhoub-Kevorkian, 2014(. بعــد تفكيــك جميــع مســؤوليّات ووظائــف "دولــة الرفــاه"، أصبحــت تقنيّــات القــوّة 
كــم الرأســماليّ.  وإدارة فائــض المجموعــات الســكاّنيّة والعمــل علــى محوهــا هــي مســؤوليّة الدولــة، كاســتمراريةّ للترا

وأوضــحَ وُولْــف ولُويْــد فــي مقالتهمــا أنّ النظــام النيوليبرالــيّ فــي فلســطين التاريخيّــة يكمــل مســار الاســتعمار الاســتيطانيّ 
في نزع الملْكيّة والســيطرة والقمع، مشــدّدًا على إعادة تشــكيل المســاحة والمجال العموميّ وَفق تقنيّات وممارســات 

كــم الرأســماليّ العالمــيّ مــن خــلال الترتيبــات العالميّــة  حديثــة، وإنفــاذ منطــق المحــو والســلب، وهكــذا يتوّلــد معنــى الترا
ا، حيال الإرهاب العالميّ، ذات تقسيمات  النيوليبراليّة الراهنة. ومن ثمَّ تصبح المفاهيم التي أنتجتها النيوليبراليّة عالميًّ

عرقيّة -وفي ســياق الاســتعمار الاســتيطانيّ: الإرهابيّ يقابل المجموعة الأصلانيّة.

إذاً، نــرى بمنطــق الأطروحــة التــي يقدّمهــا وُولْــف وَلُويْــد أســاس تحليلنــا لمِــا يجــري فــي فلســطين التاريخيّــة. والعمليّــة 
كــم مــن خــلال تفكيــك العمــل والزراعــة  الأساســيّة التــي نجدهــا متكــررّة فــي الترتيبــات العالميّــة النيوليبراليّــة هــي الترا
والإنتــاج ورفــع أســعار الفائــدة، ممّــا ينقــل الثــروة مــن أصحــاب المشــاريع والعمّــال إلــى القِطــاع الريعــيّ المالــيّ بواســطة 
الخصخصة وتفكيك القواعد العمّاليّة )داغر، 2018(، فضلًا عن تسريح العمّال لخلق فائض جديد من العاطلين عن 
كــم النيوليبرالــيّ إلــى صعــود الإضرابــات  كــم والنظــام النيوليبرالــيّ. أدىّ نمــط الترا العمــل، لضبــط الأجــور وَفقًــا لترتيبــات الترا
والعنــف لــدى مجموعــات ســكاّنيّة تعرضّــت للتهميــش والإفقــار وحذفهــا مــن ســوق العمــل، وهــو مــا ولّــد الحاجــة إلــى 

التقنيّــات العســكريةّ والرقابــة والســيطرة والقمــع، بتشــابك مــع النظــام النيوليبرالــيّ )هارڤــي، 2005، 165-123(.

كــم مــن خــلال الســلب الحاصــل فــي النظــام النيوليبرالــيّ هــو نتيجــة الأزمــات الداخليّــة  وأوضــح ديڤيــد هارڤــي أنّ الترا
لــدى الرأســماليّة فــي إطــار جغرافــيّ سياســيّ محــدّد. ويــرى هارڤــي أنّ انطلاقــة النيوليبراليّــة بــدأت منــذ عــام 1970 
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كنقطــة تطــوّر لهــذه الأزمــات، وفــي الأســاس فــي الولايــات المتّحــدة التــي عملــت علــى تحفيــز النظــام النيوليبرالــيّ مــن أجــل 
تثبيت هيمنتها أمام أوروبا -ولا ســيّما ألمانيا-، ودول آســيويةّ -ولا ســيّما اليابان-. هذه الانطلاقة كان مبتغاها تســريع 
كــم مــن خــلال الآليّــة التــي تحــدّث عنهــا ألبيــر داغــر، وهــي تحفيــز نظــام عالمــيّ ريعــيّ مالــيّ يهيمن علــى حركة المال  الترا

.)Harvey, 2004( كمُــه وترا

كــم بأنمــاط جديــدة هــي مســألة متعلقّــة بمراحــل تطــوُّر الرأســماليّة  ويذكــر هارڤــي أنّ مســألة إعــادة إنتــاج عمليّــة الترا
كــم )Over accumulation(، وبالتالــي فــإنّ النمــط الراهــن الــذي يتحــدّث عنــه  التــي تعتمــد علــى الأزمــات وفــرط الترا
كــم من خــلال نزع الملْكيّة  كــم مــن خــلال الســلب، تصبــح أهمّيّتــه حاســمة فــي النظــام الجديــد، "ويحــدث الترا هارڤــي، الترا
بطــرق متنوّعــة، وهنــاك الكثيــر مــن الأمــور الطارئــة والعشــوائيّة فــي طريقــة عملهــا. ومــع ذلــك، فهــي منتشــرة فــي كلّ 
كــم فــي عمليّــة إعــادة الإنتــاج  مــكان، بصــرف النظــر عــن الفتــرة التاريخيّــة وتتحّســن بقــوّة عندمــا تحَْــدث أزمــات فــرط الترا

الموسّــعة فــي الأنظمــة الرأســماليّة" )المصــدر الســابق(.

ويــرى هارڤــي، اعتمــادًا علــى محاججــة حانــا آرنــت، أنّ الإمبرياليّــة فــي شــكلها الســابق والحديثــة، التــي يتحــدّث عنهــا 
كان ذاك فــي الداخــل أم  ويصــوغ ملامحهــا نظريًّــا فــي المقالــة، ســتزيد مــن العنــف والاســتبداد والقتــل والحــروب، ســواء أ
فــي الخــارج. فــي هــذا الصــدد، نســتطيع تكثيــف فهمنــا للعلاقــة التــي تحــدّث عنهــا وُولْــف وَلُويْــد، بيــن النظــام النيوليبرالــيّ 

والتقنيّــات العســكريةّ والمراقَبــة والقمــع، أمــام الجماهيــر المنتفضــة )"الإرهابيّيــن" علــى ســبيل المثــال -علــى حــدّ 
تعبيــر الحكومــات( التــي تمثّــل المجموعــات الأصلانيّــة، التــي لــم تُعتبــر فائضًــا في ظلّ الترتيبــات العالميّة النيوليبراليّة. 
كــم الحديــث الــذي حــدث ضمــن التشــكيلات النيوليبراليّــة ســيوجّه مصلحــة الدول الاســتعماريةّ نحو  بالتالــي، نمــط الترا

مزيــد مــن القواعــد العســكريةّ وفــرض الهيمنــة )المصــدر الســابق(.

المتغيّرات الأساسيّة في واقع محو الفلسطينيّين

كتســبت القــوّة حتّــى وصلــت  "تســارعت ســيرورة الخصخصــة، التــي تعــرفّ فــي مراحلهــا الأولــى كخصخصــة زاحفــة وا
مرحلــة النضــوج فــي ســنوات الألفيــن، وخصوصًــا فــي فتــرة إصلاحــات عــام 2009، حتّــى أصبحــت عمليّــة خصخصــة 
شــاملة سنتوسّــع فــي تناولهــا لاحقًــا. أنشــأت هــذه الخطــوة بنــى تحتيّــة جديــدة لتغييــر الحيّــز، تعتمــد علــى أطــر عرقيّــة 

وهرميّــة جــرت خصخصتهــا" )يفتاحئيــل وآڤنــي، 2019(.

النظر إلى المتغيّرات في الواقع الفلسطينيّ في الداخل، ضمن العلاقة الإداريةّ والسياسيّة والاقتصاديةّ المباشرة مع 
كم" الرأســماليّ في ســياق اســتعمار اســتيطانيّ  المؤسّســة الصهيونيّة، التي رأينا أنهّا تتّخذ شــكلًا جديدًا من "نمط الترا
لــكلّ فلســطين علــى أساســات عرقيّــة وقوميّــة، تتيــح البحــث والكشــف عــن شــبكة الفعــل العنيــف والإجرامــيّ. بالتالي، 
كــم"  حيــن نــدرك الشــبكة، ســنتمكنّ فــي الفصــل الأخيــر مــن صياغــة تمهيــد نظــريّ للعلاقــة الحاصلــة بيــن "نمــط الترا
النيوليبرالــيّ والفعــل العنيــف والإجرامــيّ مــن خــلال محــو وجــود الفلســطينيّين الاقتصــاديّ والسياســيّ، دون حصــر 

الفعــل فــي هــذا النمــط، وإنمّــا بوعــي للواقــع والظــروف والشــروط الراهنــة التــي أنتجــت لنــا هــذه الشــبكة.

بدايةً، ســأحاول فهم الشــروط التي تكوّنت تاريخيًّا لدى الفلســطينيّين في الداخل منذ عام تأســيس دولة الاســتعمار 
الاســتيطانيّ إســرائيل في عام 1948، التي بدأت في فترة الحكم العســكريّ )1948-1966( وأتاحت إمكانيّة محوهم، 
ــا واقتصاديًّــا بتفاعلهــا وتداخلهــا. تبنّــت إســرائيل أنظمــة الطــوارئ الانتدابيّــة )1945( مرجعيّــةً قانونيّــة  ــا واجتماعيًّ قانونيًّ
عســكريةّ لإلغــاء الوجــود العربــيّ الفلســطينيّ الباقــي فــي أرضــه، والمهيمــن علــى معيشــته، وكانــت أنظمــة الطــوارئ هــي 
ــة التــي ستشــكلّها إســرائيل تجــاه الفلســطينيّين فــي الداخــل فــي جوانــب عــدّة بــدأت فــي فتــرة  الإطــار للبنْيــة العنصريّ

الحكــم العســكريّ.
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يذكــر المــؤرخّ الاجتماعــيّ يئيــر بويمــل أنّ الحكــم العســكريّ، باســتناده إلــى نظــام الطــوارئ، اختــرق حيــاة الفلســطينيّين 
اليوميّــة والمدنيّــة لإعــادة تشــكيلها وَفــق غايــات الهيمنــة، ومحــو المرتكـَـزات الجماعيّــة. وتجسّــد ذلــك مــن خــلال فــرض 
يّــة العمــل  الرقابــة علــى التنقّــل بيــن القــرى والبلــدان والوصــول إلــى الحقــول الزراعيّــة وأراضيهــم، والتضييــق علــى حرّ
يتّهــم السياســيّة والتعبيــر عــن هُويتّهــم  والتســوُّق والتجــارة والصحّــة والتعليــم مــن خــلال إعاقــة حركتهــم، وإلغــاء حرّ
العربيّــة الفلســطينيّة مــن خــلال التظاهــرات والنشــاطات الجماهيريـّـة وتأســيس الأحــزاب القوميّــة، وأخيــراً محــو 

إمكانيّاتهــم فــي تطويــر اقتصادهــم المعتمِــد علــى الأرض والزراعــة )بويمــل، 2015(.

إلغــاء الزراعــة والبنْيــة الاقتصاديّــة التــي اعتمدهــا الفلســطينيّون كانــت غايــة أساســيّة للهيمنــة، واســتطاعت التحكـّـم 
بمَصايرهم، وَفق التحوّلات السياسيّة والاقتصاديةّ لدولة الاستعمار الاستيطاني؛ّ أي إنّ المَهمّة الأساسيّة هي إعداد 
يــات الحيــاة اليوميّــة. لــذا، لــم تكــن مصــادرة الأراضــي  بنْيــة متكاملــة تابعــة ومحكومــة لمؤسّســات الدولــة فــي كلّ مُجرَ
حاجــة اســتيطانيّة فحســب، وإنمّــا كانــت كذلــك حاجــة لمحــو الوجــود الجماعــيّ للأصلانيّيــن، وللتحــوّل نحــو "البرتلــة" 

.)Zureik, 1979( ضمــن نظــام "الاســتعمار الداخلــيّ" كمــا أطلــق عليــه إيليــا زريــق

ــا أنّ  ــا لــم تندثــر بخطــوة واحــدة، علمً ــلًا إنهّ وكتــبَ يئيــر بويمــل، عــام 2009، بشــأن تفكيــك الفِلاحــة الفلســطينيّة، قائ
الفلاحــة اســتمرتّ بضــع ســنوات علــى الأقــلّ، علــى نحــوٍ طبيعــيّ ملائــم للنمــوّ الســكاّنيّ الفلســطينيّ )بويمــل، 2009(. 
وتابــع قائــلًا إنّ الفِلاحــة كانــت حجــر أســاس التغذيــة للعائــلات الفلســطينيّة التــي بقيــت، وكان منتوجهــا يشــكلّ مــا 
يقــارب الـــ10% مــن منتــوج الدولــة الاســتعماريةّ فــي اللحــوم والحليــب خاصّــة، وذاك بالضبــط مــا أوعــز للصهيونيّــة أن 
تتحــركّ بســرعة فــي منتصــف الخمســينيّات، وبخطــط واضحــة، ومســارها "تحديــث غيــر اليهــود" أي تحويــل العائــلات 

كزهــا الصناعيّــة والخدماتيّــة والزراعيّــة )الكيبوتســات(. الفلســطينيّة إلــى عمّــال مأجوريــن فــي مرا

تمثّلــت هــذه الخطــط -أوّلًا- بمصــادرة الأراضــي؛ فقــد صــادرت إســرائيل حتّــى عــام 1958 مــا يُقــارب الـــ 60% من أراضٍ 
كانــت تحــت ملْكيّــة مســجّلة أو ملْكيّــة مــن خــلال الفِلاحــة والعمــل. وتمثّلــت -ثانيًــا- بقطع علاقة الفِلاحة الفلســطينيّة 
مــع مصــادر الميــاه، وعلــى أثرهــا اســتطاعت الصهيونيّــة ووزيــر الزراعــة موشــي ديـّـان البــدء بالخطّــة الرســميّة، التــي 
تقضــي ببنــاء "نقابــات الفلّاحيــن" وتحويلهــم )أي الفلّاحيــن( إلــى خــدم لمصالــح الدولــة، وربطهــم بالميــاه مــن خــلال 
يت "تقليديـّـة" والتــي تتضمّــن تربيــة الدواجــن يجــب تركهــا، وزراعــة  منظومــة تتيحهــا الدولــة، والفِلاحــة التــي سُــمِّ
الخضــراوات هــي الأولويـّـة. وتمثّلــت -ثالثًــا- بتمويــل هــذه المشــاريع مــن خــلال اســتغلال الأيــدي العاملــة الفلســطينيّة 
البخســة فــي العمــل فــي الســوق "الإســرائيليّة" ومَوْضَعتهــم فــي أســفل ســلمّ العمالــة الإســرائيليّة )المصــدر الســابق(. 

وأشــار بويمــل أنـّـه مــع نهايــة عَقــد واحــد فقــط، حتّــى عــام 1968، فُــككّ مــا يقــارب 73% مــن منظومــة الفِلاحــة 
الفلســطينيّة فــي الداخــل بالأســاس نتيجــة مصــادرة الأرض، حيــث إنّ تفكيــك الفِلاحــة نفُّــذ بالتــوازي مــع خطّــة تحفيــز 
الاســتهلاك فــي القــرى العربيّــة الفلســطينيّة، مــن خــلال تطويــر البنــى التحتيّــة، لتعيــد ضــخّ هــذه الأمــوال للســوق 
"الإســرائيليّ" فــي العمــل والاســتهلاك. سُــمّيت هــذه بالخطّــة الخماســيّة، وأشــرف عليهــا شــموئيل طوليدانــو مستشــار 

رئيــس الحكومــة للشــؤون العربيّــة )المصــدر الســابق(.

ولا يختلــف المجتمــع الفلســطينيّ عــن ســائر المجتمعــات المســتعمَرة؛ فالمنظومــة الاســتعماريةّ تســتهدف بدايــةً 
يتّها في العمل والغذاء، وتحوّلها لملْكيّتها كجماعة استيطانيّة،  الملْكيّة الخاصّة لعائلات الفلّاحين، بما أنهّا تملك حرّ
ــمّ تُنشــئ جيــش العمّــال الاحتياطــيّ بعــد ســلب أراضــي الفلّاحيــن، بحســب كارل ماركــس فــي مناقشــته مــع  ومــن ثَ
"نظريـّـة الاســتعمار الحديثــة" البريطانيّــة فــي القــرن التاســع عشــر )ماركــس، 1947/1867(. وهــذا يبيّــن لنــا المراحــل 
كــم الرأســماليّ، وهــو مــا يعنــي أنّ نمــط  التــي مــرتّ علــى الفلســطينيّين فــي الداخــل وَفــق التحــوّلات فــي أنمــاط الترا
كــم النيوليبرالــيّ ســتكون لــه آثــارٌ مدمّــرة أخــرى علــى المجتمــع الفلســطينيّ، آثــارٌ ســتتيح بذلــك نشــوء أرضيّــة  الترا

لصعــود شــبكة العنــف والجريمــة المنظّمــة المرتبطــة بالنيوليبراليّــة كنظــامٍ سياســيّ واقتصــاديّ وعســكريّ.
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كان فــرض الهيمنــة علــى الفلســطينيّيّن فــي فتــرة الحكــم العســكريّ مرحلــةً أولــى فــي تفكيــك المجتمــع، وعلــى أثــر 
ذلــك بدأنــا نــرى التبعيّــة الكاملــة للمؤسّســات الرســميّة الاســتعماريةّ، ولكــن ظهــرت بــوادر مقاومــة لــدى المجتمــع 
الأصلانــيّ الفلســطينيّ، ولا ســيّما فــي يــوم الأرض )عــام 1976(، وهــذه كانــت لحظــة فاصلــة فــي الإعــداد الإســرائيليّ 

ــر المجتمــع. كــم جديــد يحَكــم العلاقــة بالفلســطينيّين، ويفــرّغ التضامــن الاجتماعــيّ، ويفْقِ لنمــط ترا

تأتــي سياســات الدولــة فــي الهيمنــة علــى الحيّــز المكانــيّ والأرض ضمــن ســياق محــو الوجــود الفلســطينيّ وإعاقــة 
تطــوّره الطبيعــيّ فــي محيطــه الجغرافــيّ. يصــف أورن يفتاحئيــل هــذه السياســات والنظــامَ والعلاقــات بيــن الإدارة 
الصهيونيّــة وطموحَهــا فــي الســيطرة علــى الأرض مــن جهــة، والفلســطينيّين ونضالَهــم فــي ســبيل نيَْــل حقوقهــم مــن 
جهــة أخــرى، يصَِفُهــا بـــِ "الإثنوقراطيّــة". ويتّضــح هنــا الســياق الاســتعماريّ الاســتيطانيّ، مــن خــلال إعــادة تشــكيل 
كان ذاك مــن خــلال الاقتصــاد والزراعــة، أم مــن خــلال التخطيــط  مجــالات ومســاحات الفلســطينيّين فــي الحيــاة، ســواء أ

المكانــيّ والحيّــز )يفتاحئيــل، 2015(.

ــة للنظــام الاســتعماريّ الاســتيطاني؛ّ  ــن وَفــق المرحلــة التاريخيّ كــم معيّ جميــع هــذه السياســات تنــدرج فــي نمــط ترا
كــم المتعــدّدة؟ مــن  ويبــرز الســؤال: مــا هــو موقــع الفلســطينيّين، ولا ســيّما فــي الداخــل الفلســطينيّ، فــي أنمــاط الترا
خــلال الإجابــة عــن هــذا الســؤال، ســنتمكنّ مــن صياغــة تمهيــد نظــريّ للعلاقــة التــي تحفّــز العنــف والجريمــة فــي 
ــر فــي  كــم، كمــا تحــدّث وُولْــف وَلُويْــد، لا يعنــي التغيُّ ــر فــي نمــط الترا كــم محــدّد، علمًــا أنّ التغيُّ الداخــل ضمــن نمــط ترا
ــرًا فــي الأدوات والحاجــات لإكمــال المشــروع الاســتعماريّ الاســتيطانيّ.  النظــام الاســتعماريّ الاســتيطانيّ، بــل يعنــي تغيُّ
كــم النيوليبرالــيّ أساســيّ للواقــع الراهــن الإســرائيليّ كمــا هــو أساســيّ لــدول رأســماليّة اســتعماريةّ  لــذا فــإنّ نمــط الترا

-كالولايــات المتّحــدة وغيرهــا.

ــة  وفــي هــذا الســياق، "الكيــرن كيّيمــت لإســرائيل" )الصنــدوق القومــيّ الإســرائيليّ( هــي الأمثــل لفهــم أداة كولنياليّ
كــم، بــل أساســيّ فــي النظــام الاســتعماريّ الاســتيطانيّ. مــن خلالهــا ســنوضّح  يتعــدّى دَورهــا المســاهمة فــي نمــط الترا
العلاقــة بيــن أشــكال النظــام الاســتعماريّ الاســتيطانيّ الموجّهــة ضــدّ الأصلانيّيــن )الســلب والقمــع والاســتغلال 
والمحو(، والتقلُّب بين هذه الأشــكال وَفق حاجات الإدارة الاســتعماريةّ الصهيونيّة، يعكس هذا التمييز الخاصّيّات 
كــم النيوليبراليّــة، كمــا ذكرََهــا وُولْــف وَلُويْــد فــي الطروحــات التمهيديـّـة، وســنفصّلها فــي المبحــث الأخيــر. فــي أنمــاط الترا

يـّـة فــي المشــروع الكولونيالــيّ الصهيونــيّ، وشــارك  لفتــت ســهاد بشــارة الانتبــاه إلــى أنّ أدوار الصنــدوق مُهمّــة ومركز
فــي وضــع سياســات الدولــة القائمــة بعــد النكبــة عــام 1948 إزاء الأراضــي، وفــي صياغــة ملْكيّــة الشــعب اليهــوديّ 

الأبديـّـة علــى الأراضــي الفلســطينيّة، ســواء فــي ذلــك التــي سُــلبت قبــل النكبــة ومــا جــرى الاســتحواذ عليــه مــن أمــلاك 
اللاجئيــن الفلســطينيّين إثــر طردهــم وتهجيرهــم بســلاح العصابــات الصهيونيّــة، ووصفتهــا بأنهّــا "منــذ تأسيســها حتّــى 
بدايــة النكبــة، تحوّلــت الكيــرن كيّيمــت إلــى الأداة الصهيونيّــة المركزيـّـة التــي عملــت علــى اســتعمار فلســطين بواســطة 

شــراء الأراضــي وتوطيــن اليهــود عليهــا" )بشــارة، 2015(.

ــة، وهــذا يوضّــح لنــا الأدوار التــي شــغلها  اقتــرن الصنــدوق بالهــدف الأيديولوجــيّ والقومــيّ الــذي حملتــه الصهيونيّ
فــي المشــروع الكولونيالــيّ منــذ عَقْــد مؤتمــر المنظّمــة الصهيونيّــة العالميّــة الخامــس. وفــي مــا يخصّنــا للبحــث، فهــم 

دَوْر الصنــدوق يســهم فــي فهــم المتغيّــرات الأساســيّة لــدى الفلســطينيّين فــي الداخــل، منــذ بقائهــم تحــت الإدارة 
يــة للأراضــي، وحصــار القــرى  الصهيونيّــة المباشــرة فــي فتــرة العامَيْــن 1948-1949 مــن خــلال ســيرورة الســلب الجار

والبلــدات والمــدن العربيّــة مــن خــلال مســتوطنات وقواعــد عســكريةّ ومناطــق محظــورة، يملكهــا الصنــدوق.

كمــة مكتســباته  بدايــةً، نجــد أنّ الصنــدوق عمــل جاهــدًا بعــد قيــام الدولــة لتثبيــت مكانتــه السياســيّة والقانونيّــة لمرا
يــن الفلســطينيّين، وكذلــك كانــت هــذه الخطــوة ضمــن ســياق  قبــل النكبــة، عبْــر ســلب أمــلاك اللاجئيــن والمهجّر
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كــم أوّلــيّ للمشــروع الاســتعماريّ الاســتيطانيّ، وبالتالــي تحوّلــت الكيــرن كيّيمــت إلــى جســم خــاصّ يعمــل  نمــط ترا
علــى النهــوض بالاســتيطان اليهــوديّ، ويحوّلهــا إلــى المالــك الأكبــر للأراضــي فــي الدولــة. هــذا منحهــا صلاحيّــات فــي 
المشــاركة فــي القــرار ووضــع السياســات حيــال الأراضــي، وحــقّ مصــادرة أراضٍ، وحــقّ الأســبقيّة فــي ســلب أراضــي 
اللاجئيــن والمهجَّريــن وأراضٍ غيــر مُعَــدّة للتطويــر. وقــد نجحــت فــي ذلــك، وسُــنَّ قانــون الكيــرن كيّيمــت عــام 1953، 
واســتطاعت الهيمنــة علــى 2.5 مليــون دونــم مــن الأراضــي، وتوظيفهــا للجماعــة الاســتيطانيّة اليهوديـّـة، وصاغــت 
العديــد مــن قوانيــن الأســاس التــي تحــدّد إســتراتيجيّات الدولــة الاســتيطانيّة، مــن خــلال الســلب والمصــادرة، وتعميــق 

مشــكلات الســكن والبنــاء لــدى الفلســطينيّين الذيــن داخــل الدولــة )المصــدر الســابق(. 

ختامًــا، ذكــرت بشــارة أنّ الكيــرن كيّيمــت تعمــل علــى ضمــان الاســتخدام اليهــوديّ الصهيونــيّ الحصــريّ لأراضــي 
فلســطين الانتدابيّــة، ومــا زالــت تــؤدّي هــذا الــدور منــذ بدايــة القــرن العشــرين حتّــى اليــوم، وهــي تخلــق فضــاءات 
كان  أ الاســتيطانيّة، ســواء  الاســتعماريةّ  إســرائيل  دولــة  فــي  والإثنيّــة  القوميّــة  ومســاحات مفصولــة علــى خلفيّــة 
ذاك فــي المــدن أو فــي القــرى، أم علــى مســتويات الســكن والبنــاء داخــل المــدن. وعــززّت هــذه الممارســات مبــادئ 
الكيــرن كيّيمــت التــي أقيمــت مــن أجلهــا، واســتطاعت الدولــة بالتالــي الهيمنــة علــى الفلســطينيّين مــن خــلال أداتهــا 
الكولونياليّــة وفصلهــم عــن الأرض، وكذلــك محاصــرة ومصــادرة مــا تبقّــى مــن الأرض، ممّــا يبيّــن ســيرورة ســلب 

الأراضــي والتحكـّـم بمصايــر الفلســطينيّين وفــرض تبعيّتهــم للدولــة )المصــدر الســابق(.

ويشــير يوســف جبارين إلى أنّ سياســات الكيرن كيّيمت، وغيرها من الأجســام الصهيونيّة الرســميّة وغير الرســميّة، 
عملــت ونشــطت ضمــن سياســة تخطيــط قُطــريّ علــى أنقــاض الفلســطينيّين فــي عــدّة محــاور: الاســتيطان فــي مناطــق 
اعتُبــرت قليلــة الســكاّن اليهــود، فــي النقــب والجليــل بشــكلٍ خــاصّ، مــن أجــل قلــب الميــزان الديمـچرافــي؛ّ سياســة 
يــن فــي  يــع الســكاّن علــى طــول الخارطــة الفلســطينيّة، عبــر مصــادرة الأراضــي وممتلــكات اللاجئيــن والمهجَّر توز
الداخــل؛ اســتمرار محاصــرة القــرى والمــدن العربيّــة وتكثيــف ســكاّنها ممّــا يعيــق نموّهــا وتطوّرهــا فيجعلهــا بالفعــل 
مســاحات عديمــة الحيــاة إزاء العمــران اليهــوديّ )جباريــن، 2015(. وضمنــت الدولــة الاســتعماريةّ الاســتيطانيّة هــذه 
النتيجــة مــن خــلال "سياســة الأفضليّــة القوميّــة" كمــا يســمّيها راســم خمايســي، وتُعتبَــر آليّــةً حكوميّــة للدعــم وتوزيع 
المــوارد فــي العديــد مــن الجوانــب الحياتيّــة للســلطات والمجالــس المحليّّــة، آليّــةً ترفــض دعــم الفلســطينيّين إلّا علــى 

نحــوٍ ضئيــل، ممّــا يمنــع ويعيــق تلبيــة حاجــات الفلســطينيّين )خمايســي، 2015(.

نظريّة في الأسرلة: النيوليبراليّة والعنف

كثــر مــن أيّ جهــة فاعلــة أخــرى، وبخاصّــة منــذ عــام 1989،  "اســتفادت المافيــا )الجريمــة المنظّمــة( اســتفادة كبيــرة، أ
.)Armao, 2015( "مــن التوسّــع العالمــيّ لنمــوذج النيوليبراليّــة

يتنــاول المبحــث الثالــث ديناميكيّــات العنــف فــي أشــكاله المتعــدّدة -مــن العنــف الأسَُــريّ حتّــى الجريمــة المنظّمــة- 
عبــر الســياقات النيوليبراليّــة التــي تكوّنــت علــى مــدار ثلاثــة عقــود فــي الدولــة الصهيونيّــة، التــي تســتهدف وجــود 
الأصلانيّيــن الفلســطينيّين "الفائــض". يأتــي هــذا اســتنادًا إلــى الادّعــاء الــذي تناولــه المبحثــان الأوّل والثانــي أنّ العنــف 

كــم النيوليبرالــيّ.   الجــاري فــي الداخــل الفلســطينيّ تحــت الإدارة الاســتعماريةّ المباشــرة مرتبــط بنيويًّــا بنمــط الترا

يتشــابك التداخــل بيــن العُنــف والنيوليبراليّــة فــي ثلاثــة مســتويات: الاجتماعــيّ _ الاقتصــادي؛ّ القانونــي؛ّ السياســيّ. 
ــا عبْــر سياســات الإفقــار، وإنتــاج علاقــات التبعيّــة فــي  وســأحاول فــي المســتوى الأوّل توضيــح تبلــور الجريمــة اجتماعيًّ
مــة. أمّــا  المجتمــع الفلســطينيّ فــي الداخــل مــن خــلال تفكيكــه، وخلــق بنًــى اجتماعيّــة متوائمــة مــع الجريمــة المنظَّ
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تصاعد الجريمة المنظّمة والعنف داخل الخطّ الأخضر في سياق تشابك النيوليبراليّة والاستعمار الاستيطانيّ

مــة، أو  عــن القانونــيّ، فهــو محاولــة لرصــد دَوْر جهــاز الشــرطة والأجهــزة القانونيّــة الأخــرى فــي التعامــل مــع الجريمــة المنظَّ
-بالأحــرى- فــي خلــق غطــاء قانونــيّ لهــا. وأمّــا المســتوى السياســيّ للظاهــرة، فهــو أن نراهــا جــزءًا مــن سياســةِ الدولــة تجــاه 

كــم الراهــن النيوليبرالــيّ. المجتمــع الفلســطينيّ، السياســةِ التــي تكاملــت مــع نمــط الترا

المستوى الاجتماعيّ _ الاقتصاديّ: استطاعت الدولة، منذ عقودها الأولى، أن تهدم إمكانات الفلسطينيّين 
الاقتصاديةّ والماديّةّ، وأن تفرض عليهم تبعيّة في هامش الاقتصاد الإسرائيليّ. ومع حلول نمط التراكم النيوليبراليّ في 

الثمانينيّات، وفرضْه على نحوٍ حاسم مع بداية الألفيّة الثانية، تعمقّت هذه التبعيّة نتيجة عدّة تحوُّلات في الاقتصاد 
الإسرائيليّ، على نحوِ ما نرى في عَوْلمة السوق الإسرائيليّ، وهو ما همّش جميع الورشات الصناعيّة البدائيّة عند 

الفلسطينيّين، ودخول شركات عالميّة إلى السوق جزءًا من العَوْلمة الاقتصاديةّ، حيث فرضت العَوْلَمة معايير جديدة 
للعمل والأجور، على رأسها التعليم والخبرة )شفرمان، 2012(.

سلطّت المعايير الجديدة الضوءَ على ضعف وهزال منظومة التربية والتعليم المتّبَعة في المجتمع العربيّ. وقد أشار 
سامي مرعي، في الثمانينيّات، إلى هذه الأزمات الحادةّ والسياسات التي عمّقت الفجوة بين أساليب التعليم الحديثة، 
مقارنــة بأســاليب التعليــم التــي اتبّعتهــا المنظومــة الإســرائيليّة فــي المــدارس العربيّــة. فكانــت النتيجــة الحتميّــة لهــذه 
السياسات تصاعُدًا في نسبة البطالة ونسبة العائلات الواقعة تحت خطّ الفقر، فضلًا عن اقتصار العمالة الفلسطينيّة 
بالأســاس على المهن الأوّليّة )"لُوْ_تكِ"(. وطرح ســامي مرعي نظريةّ بشــأن سياســات التربية الإســرائيليّة الكولونياليّة 
ــا، وتعمــل علــى إعدادهــم لمهــنٍ  ــا واجتماعيًّ فــي المــدارس العربيّــة عمومًــا، ملخَّصُهــا أنّ هــذه السياســات تُشَــكِّلهم معرفيًّ

أوّليّــة )مقالــة التربيــة والهُويـّـة والثقافــة فــي التربيــة والهُويـّـة: لذكــرى الدكتــور ســامي مرعــي، 1986(.

ضمن السياسات النيوليبراليّة، قلصّت الدولة مدفوعات الضمان الاجتماعيّ )على سبيل المثال: مخصّصات التأمين 
الوطنــيّ لمحــدودي الدخــل، وللعاطليــن عــن العمــل، ولــذوي الاحتياجــات الخاصّــة وللأطفــال وغيرهــم(. عــلاوة علــى هــذا، 
ــة، وشُــحٌّ فــي تمويلهــا مــن قِبــل الــوزارات المختلفــة.  ــة العربيّ ــة تمــارسَ تجــاه الســلطات المحليّّ ثمّــة سياســاتٌ تمييزيّ
أدتّ هــذه العوامــل، مجتمِعــةً، إلــى تفاقــم حــدّة فقــر المجتمــع العربــيّ وازديــاده علــى الصعيــد الفــرديّ )لــدى العائــلات 
العربيّة الفلسطينيّة(، وعلى الصعيد المجتمعيّ )في البلدات والمدن العربيّة الفلسطينيّة( كما تشير جميع المعايير 
الاقتصاديـّـة المتّبَعــة )علــى ســبيل المثــال: خــطّ الفقــر والعناقيــد الاجتماعيّــة الاقتصاديـّـة(. وفــي ظــلّ الظــروف المعيشــيّة 
الصعبــة وأجــور العمــل المتدنيّــة، يجــد الشــباب فــي الجريمــة طريقًــا لعمــل ذي أجــرٍ عــالٍ؛ وهــذا مــا يخلــق عائــلاتٍ مولِّــدةً 

"للقــوى العاملــة للإجــرام" التــي تتيــح إمكانيّــات لأجــور عاليــة ضمــن ســياق "غيــر قانونــيّ". 

مــة بصــورة مباشــرة وغير مباشــرة  وهــذا يؤكـّـد أنّ الفقــراء هــم ضحايــا الإجــرام والعنــف، وأوّل مــن تضربهــم الجريمــة المنظَّ
على حدّ ســواء. أســهَمَ نمط التراكم النيوليبراليّ في الداخل الفلســطينيّ الذي انتهجته الحكومات الإســرائيليّة في إفقار 
الفلســطينيّين، فكانت له آثار مأســاويةّ على المســتوى الاجتماعيّ لدى الفلســطينيّين في الداخل. والســؤال هنا: كيف 
مــة أو حفّزهــا؟ وكيــف ترابطــت المســتويات )الاجتماعــيّ _ الاقتصادي؛ّ السياســي؛ّ القانونيّ(  اقتــرن هــذا بالجريمــة المنظَّ

مة، تســاعد أو تعمل بالوكالة لمصلحة الدولة الاســتعماريةّ الاســتيطانيّة؟ نظريًّا في الواقع، لتصبح جريمةَ منظَّ

شــة، ولا ســيّما الفلســطينيّين؛ فحينمــا  تترابــط هــذه الأجــزاء مــن خــلال الهامــش الــذي خلقتــه الدولــة للجماعــات المهمَّ
ــا، وتغــدو "الســوق  تتقلـّـص الأجــور والأمــوال وأنظمــة الرفــاه، فــي مــوازاة هــدم بنــى اجتماعيّــة، تصبــح الجريمــة مَخرجًــا ماليًّ

.)Alvarado, & Massey, 2010( شــة الســوداء" هــي الوحيــدة التــي تلبّــي حاجــات الجماعــات المهمَّ

ــراً تنــاول العلاقــة بيــن النيوليبراليّــة ومؤشّــراتها العالميّــة )التجــارة الحــرةّ؛ الخصخصــة؛ الســوق  ثمّــة بحــث نشُِــر مؤخّ
المُعَوْلَمــة؛ الضرائــب -علــى ســبيل المثــال( والجريمــة علــى أنواعهــا )كالعنــف المنزلــيّ، والجرائــم الناتجــة عــن معامــلات 
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مــع "الســوق الســوداء"(، اعتمــادًا علــى مؤشّــرات العنــف والسياســات النيوليبراليّــة التــي تنشــرها الأمــم المتّحــدة. 
وضّــح البحــث أنّ تصاعــد الجريمــة والعنــف فــي الواقــع الراهــن متشــابك مــع تصاعــد سياســات نيوليبراليّــة علــى صعيــد 
الــدول. وممّــا ورد فــي البحــث: "يوفّــر التحليــل الإحصائــي فــي الدراســة قليــلًا مــن الدعــم لفرضيّــة النيوليبراليّة-العنــف، 
باســتخدام المؤشّــرات العالميّــة. ومــع ذلــك، عنــد فحــص العوامــل التــي تشــكلّ هــذه المؤشّــرات، نكتشــف أنّــه مــع 
ازديــاد حجــم العــبء الضريبــيّ للحكومــة والسياســات النيوليبراليّــة عبْــر الــدول، تزداد معــدّلات جرائم القتل ]...[ ويبدو 
أنّ سياســات الحكومــات النيوليبراليّــة تزيــد مــن الفقــر وعــدم المســاواة ممّــا يــؤدّي بــدَوْره إلــى ارتفــاع معــدّلات القتــل" 

.)McLean, Long, Stretesky, Lynch & Hall, 2019, 53(

كم النيوليبراليّ وسياســاته.  مة وحجمها وتصاعد نمط الترا يشــير هذا البحث إلى العلاقة الســببيّة بين الجريمة المنظَّ
الدولــة  فــي هامــش  الإجراميّــة  المنظّمــات  المســتوى القانونــيّ؟ تطــوّرت  ــا علــى  تاريخيًّ ذلــك  ولكــن كيــف حصــل 
مــة في المجتمع اليهــوديّ،  الاســتعماريةّ الاســتيطانيّة )المجتمــع الفلســطينيّ(، فــي أعقــاب القضــاء علــى الجريمــة المنظَّ
أو تجفيف تحرُّكاتها، وكان ذلك متشابكاً مع الجسم القانونيّ وإنفاذه )الشرطة(. وكتبت سهى عراّف تقارير صحافيّة 
مــة فــي الداخــل الفلســطينيّ )عــراّف، 2020(. ــا ومــدى أهمّيّتهــا فــي اســتمرار الجريمــة المنظَّ شــارحةً هــذه العلاقــة تاريخيًّ

نضيــف إلــى كلّ مــا ســبق أنّ هــذه العلاقــة هــي بنيويّــة فــي الواقــع الراهــن، مــن خــلال رصــد دَوْر الشــرطة وأجهــزة "إنفــاذ 
كــم النيوليبرالــيّ الــذي يحفّــز علــى المراقبــة والهيمنــة العنيفــة وزيــادة الأســلحة، علــى نحــوِ  القانــون" ضمــن نمــط الترا
ــم ربحــه، تكــون مــن  كُ مــا رصدهــا وُولْــف وَلُويْــد. وبالتالــي أهمّيّــة جهــاز الشــرطة فــي هــذا الســياق، وخدمــة مصالحــه وترا
كمــات التاريخيّــة والمصالــحُ  كبــر فــي الهامــش العربــيّ الفلســطينيّ الــذي خلقتــه أنمــاطُ الترا خــلال الحصــول علــى دَور أ

والمســتويات السياســيّة التــي ســنتحدّث عنهــا. 

مــة غيــر مرتبــط بالإهمــال أو التقصيــر، بــل بضــرورة اجتماعيّــة واقتصاديّــة ضمــن نمــط  دَور الشــرطة فــي الجريمــة المنظَّ
كــم النيوليبرالــيّ فــي ســياق اســتعماريّ اســتيطانيّ تتمثّــل )الضــرورة( فــي الاســتثمار بالتقنيّــات العســكريةّ وأحــدث  الترا

تكنولوجيّــات المراقَبــة والقمــع.

بــدأت هــذه العلاقــة فــي أعقــاب الانتفاضــات الفلســطينيّة، ولا ســيّما فــي أعقــاب اســتجلاب "عمــلاء إســرائيل" مــن الضفّــة 
مــة مــع غطــاء قانونــيّ، فــي شــراء الأســلحة مــع رخــص الشــرطة. وفــي ظــلّ  الغربيّــة وقِطــاع غــزةّ ودَوْرهــم فــي الجريمــة المنظَّ
البطالــة والفقــر الشــديد لــدى الفلســطينيّين فــي الداخــل، فتحــت هــذه العلاقــة بــاب الجريمــة وَ "الســوق الســوداء" علــى 
ــد، فــإنّ سياســة الاســتعمار الاســتيطانيّ تهتّــم بزيــادة الأســلحة وزيــادة المجرميــن  مصراعَيْــه. وكمــا أوضــحَ وُولْــف وَلُويْ
وزيــادة العنــف لمحــو وســلب الأصلانيّيــن وجودهــم علــى عــدّة صُعُــد؛ سياســيّة واقتصاديـّـة واجتماعيّــة. وهــذا مــا يفسّــر 
سياســات إســرائيل المتراخيــة تجــاه تجــارة الأســلحة، وتغلغلهــا فــي المجتمــع الفلســطيني؛ّ إذ إنّ هــذا يصــبّ فــي مصلحــة 

ــا )المصــدر الســابق، الجــزء الرابــع(. مشــروعها الاســتعماريّ الاســتيطانيّ فــي تفكيــك وتدميــر المجتمــع ومحــوه اجتماعيًّ

جــاء فــي تقاريــر ســهى عــراّف علــى لســان أحــد المجرميــن، متحدّثـًـا عــن الشــرطة وأجهــزة الدولــة الأخــرى: "إنهّــم يكرهوننــا. 
هــم يكرهــون العــرب. مــن ناحيتهــم، وجــود عــرب أقــلّ أفضــلُ لهــم. كلّ القضيّــة اليــوم هــي قضيّــة مــال وقــوّة". فــي هــذه 
الكلمــات مــا يــدلّ علــى تعامــل الشــرطة والأدوار التــي تتّخذهــا فــي الحفــاظ علــى الجريمــة وتحفيزهــا، مــن خــلال الســماح 
كــز الشــرطة التــي لا تعمــل إلّا لقمــع المواطــن المســالم أو المحتــجّ علــى سياســات الدولــة. بعبــارة  بانتشــار الســلاح، ومرا
كِمُــه؛ فهــي لــم تعد تعبّر عن  كــم النيوليبرالــيّ، هــذه "الســلع الأمنيّــة" هــي التــي تشــكلّ الربــح وتُرا أخــرى، ضمــن نمــط الترا

كتــراث، بــل هــي سياســة واضحــة وضــرورة للمشــروع الاســتعماريّ الاســتيطانيّ. إهمــال أو عــدم ا

مات  فــي القصــص التــي تُــروى فــي التقريــر بشــأن تعاطــي الشــرطة مــع المجرميــن تتّضــح غايتهــا، وهــي الحفــاظ على منظَّ

الإجــرام ضمــن الوظائــف والمَهَمّــات الأساســيّة لتدعيــم ســيرورة ســلب ومحــو الفلســطينيّين، شــريطة ألّا تقتــرب هــذه 
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المنظّمــات والأســلحة إلــى المجتمــع اليهــوديّ والقضايــا المتعلقّــة بالأمــن القومــيّ للدولــة الاســتعماريةّ الاســتيطانيّة. 
وعلــى هــذا النحــو هــي تحافــظ علــى قــوّة المنظّمــات وشــرعيّتها مــن خــلال لجــان الصلــح التي حلـّـت محلّ الســبل والأذرع 
القانونيّــة البديهيّــة )الشــرطة والمحاكــم -علــى ســبيل المثــال(. تتداخــل لجــان الصلــح مــع المنظّمــات الإجراميّة بالتعاون 
مــع الشــرطة، ممّــا يثبّــت ويعــززّ المنظّمــات الإجراميّــة، بمــا أنهّــا أصبحــت الــذراع التنفيــذيّ لتحصيــل مــآرب الدولــة مــن 
خلال الاستيلاء والسلب وتفكيك المجتمع بصورةٍ أفضل من جهاز الشرطة وَ "الأجهزة الأمنية"، مدفوعةً بالتعديلات 

الهيكليّة الاقتصاديةّ النيوليبراليّة وتدنيّ المســتوى المعيشــيّ لدى الفلســطينيّين )المصدر الســابق(.

مة في الأوساط العربيّة الفلسطينيّة  من الجدير أن نشير إلى أنّ قضيّة حماية المجتمع اليهوديّ من آثار الجريمة المنظَّ
كز تأتي ضمن التشــابك بين أمرين:  كز الشــرطة، والخطّة الحكوميّة لزيادة عدد المرا هي بالضبط وظيفة أساســيّة لمرا
الأوّل حمايــة المجتمــع اليهــوديّ وتكثيــف العنــف فــي المجتمــع العربــيّ الفلســطيني؛ّ الثاني تجنيد الفلســطينيّين داخل 
مــة وأدواتهــا كالســلاح وغيــره. جميــع هــذه الأمــور متداخلــة ومترابطــة؛  كــز الشــرطة، ممّــا يعنــي تعميــق الجريمــة المنظَّ مرا
فالعلاقــة أو المصالــح بيــن المتعاونيــن والمجنَّديــن فــي الشــرطة مــن جهــة، والمنظّمــات الإجراميــة مــن جهــة أخــرى، هــي 

علاقــة توافُــق )المصــدر الســابق، الجــزء الخامس(.

كــم النيوليبرالــي؛ّ فهــي لــم تعــد مجــردّ  ينقلنــا هــذا إلــى المســتوى السياســيّ، ومــا تعنيــه الأســرلة راهنًــا ضمــن نمــط الترا
كان ذاك خوفًا أو رغبةً أو أداةً للعيش، بل هي أعمق  مســألة انتماء فلســطينيّين لدولة الاســتعمار الاســتيطانيّ، ســواء أ
مــن ذلــك، ومتشــابكة مــع الفعــل الإجرامــيّ والعنــف ومنطــق محــو المجتمــع العربــيّ الفلســطينيّ علــى عــدّة صُعُــد، 

كــم النيوليبرالــيّ.   وبالتالــي فــإنّ مراجعــة مفهــوم الأســرلة ضــرورة، ضمــن نمــط الترا

كز الشرطة في الداخل الفلسطينيّ، لأنّ وظيفة  أوضحَ محمّد بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا، أنهّ مُعارض لإقامة مرا
كــز ليســت حفــظ أمــن الفلســطينيّين، بــل هــي ترمــي إلــى تجنيدهــم واختــراق المجتمــع والعمــل علــى أسَْــرلَة  هــذه المرا
الفلســطينيّين )المصدر الســابق(. وهنا نعي أنّ المســتوى السياســيّ للتداخل بين نمط التراكم النيوليبراليّ والعنف 
ا للهيمنة وإعادة صياغة مفاهيم الانتماء والولاء والهُويةّ السياسيّة، وذلك عبْرَ التفكيك ومحو  يحمل مشروعًا سياسيًّ

الوجــود الأصلانــيّ الجماعيّ والسياســيّ.

كــم النيوليبرالــيّ وأثــره علــى الفلســطينيّين فــي كلّ مجالاتــه، مــن عنــف  إذاً، الأســرلة فــي الراهــن مــع تقــدُّم هيمنــة نمــط الترا
كــز شــرطة وأســلحة وكاميــرات مراقبــة وقتــل، هــي المشــروع السياســيّ الإســرائيليّ الموجَّــه إلــى  ومنظّمــات إجراميّــة ومرا
الداخــل الفلســطينيّ فــي البلــدات والقــرى والمــدن. ولعــلّ المنظومــة الأكثــر خصوبــة لتكثيــف جميــع هذه العلاقــات، التي 

أوردناهــا ســابقًا فــي البحــث الأوّل، هــي الانتخابــات للســلطات المحليّّــة. 

تشــير ســهى عــراّف، فــي تقاريرهــا الشــاملة فــي مســألة العنــف، أنّ هيمنــة المنظّمــات الإجراميّــة توغّلــت فــي عــدّة ســلطات 
محليّّــة للحصــول علــى "الغنيمــة"، بمــا أنّ الســلطات المحليّّــة تُعَــدّ مَصــادر "إنتاجيّــة" مــع غيــاب الصناعــة والاقتصــاد 
ــحين، وَ/أو بدعــم حمــلات  مــات الإجراميّــة فــي ســيرورة الانتخابــات، إمّــا بإطــلاق النــار علــى مرشَّ القــويّ. وتتدخـّـل المنظَّ
انتخابيّــة، وَ/أو بتحفيــز صراعــات عائليّــة وبيعهــا الســلاح، وَ/أو بدعــم مرشّــح بالأمــوال والســلاح، وَ/أو بإرغــام ســلطات 

محليّّــة علــى التوقيــع معهــا علــى مناقصــات، وغيــر ذلــك )المصــدر الســابق(. 

مــات الإجراميّــة والســلطات المحليّّــة ودَوْر الشــرطة فــي ذلــك، نعَِــي أنّ نمــط  حيــن ننظــر إلــى مــدى التشــابك بيــن المنظَّ
كــم النيوليبرالــيّ ليــس عامــلًا ثانويًّــا فــي تثبيــت هــذا الواقــع؛ ففــرضُ الأسَْــرلة وإتاحتُهــا لمحــو الجماعة الفلســطينيّة  الترا

ــا وبــدون تكاليــف تقــع علــى الدولــة- أصبحــا مَهمّــة المنظّمــات الإجراميّــة. ا أو فيزيائيًّ الأصلانيّــة -سياســيًّ
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خاتمة: نمط التراكم النيوليبراليّ يُنتج الأسرلة والعنف والفقر 

"الأســرلة أصــلًا لا تعنــي تهــوُّد العــرب فــي إســرائيل، ولا تعنــي تخليّهــم عــن ثقافتهــم، وإنمّــا تعنــي تعديــل هــذه الثقافــة 
وتغييرهــا علــى نحــوٍ يجعــل تأطيرهــا فــي الإطــار الإســرائيليّ ممكنًــا؛ أي باختصــار تشــويهها. وهــذه هــي بالضبــط عمليّــة 

نشــوء العربيّ الإســرائيليّ" )بشــارة، 1995، 26(.

كــم النيوليبرالــيّ علــى الواقــع الاســتعماريّ الاســتيطانيّ  ــرات وآثــار نمــط الترا ــر مفهــوم الأســرلة راهنًــا مرتبــط بالتغيُّ تغيُّ
الــذي يعيشــه الفلســطينيّون فــي الداخــل، ومعانيــه الاجتماعيّــة تنطلــق ممّــا وصفــه عزمــي بشــارة، مــن حيــث إنهّــا لا 
ــا، بــل هــي تشــويه لهــم. وهــذه تُعَــدّ نقطــة انطــلاق ولكنّهــا ليســت كافيــة، لأنهّــا  ــا أو ثقافيًّ يًّ تعنــي تهويــد العــرب فكر
تتجــاوز التشــويه فــي مســتوى الفكــر والثقافــة إلــى تشــويه الوجــود ومحــوه علــى عــدّة صُعُــد علــى نحــوِ مــا أوضحنــا فــي 

مــا ســبق.

هِ  مَــدِّ الداخــل الفلســطينيّ، مــن خــلال  فــي  ــم  النيوليبرالــيّ حالــةً مــن العنــف الشــديد والمنظَّ كــم  الترا أنتــج نمــط 
إســرائيليّ  بــالأدوات أو بالغطــاء السياســيّ، وهنــا نقــف علــى مشــارف مشــروع سياســيّ  بالشــرعيّة القانونيّــة أو 

الفلســطينيّ.  الوجــود  إلــى محــو  الفلســطينيّ  الوعــي  يختــرق تشــويه 

كــم الرأســماليّة متجــدّدة وتتّخــذ أشــكالًا متعــدّدة، وَفقًــا للفتــرة وحاجاتهــا، وبالتالــي فــإنّ نمــط  أوضحنــا أنّ أنمــاط الترا
كــم النيوليبرالــيّ هــو حاجــة وضــرورة للمشــاريع الاســتعماريةّ الاســتيطانيّة خاصّــة، والمنظومــة العالميّــة عامّــة،  الترا
يّــات الماركســيّة فــي هــذا الخصــوص، أو علــى نحــوِ مــا وصفــه وُولْــف وَلُويْــد بأنـّـه  ــم أرباحهــا وَفقًــا للنظر كُ لضمــان ترَا
كــم الربــح مــن خــلال تجــارة الســلاح وأجهــزة الأمــن والمراقَبــة وقمــع  كــم النيوليبرالــيّ فــي شــكله العســكريّ، وأنّ ترا الترا

كــم مــن خــلال الســلب والمحــو. التمــردّات هــو الأســاس التقنــيّ لهــذا النمــط الــذي يرمــي إلــى الترا

ــا، إزاء الفلســطينيّين الــذي يعيشــون تحــت الحكــم المباشــر لــلإدارة  حيــن نرصــد العلاقــات التــي تكوّنــت تاريخيًّ
ا فــي تكوينهــم الاجتماعــيّ والاقتصــاديّ الراهــن،  الاســتعماريةّ الصهيونيّــة، نجــد أنّ ســلب الأراضــي كان عامــلًا أساســيًّ
كثــر  كــم إلــى النيوليبراليّــة، أصبحــت المســألة أ والبقــاء ضمــن دائــرة التأثيــر الاســتعماريةّ. ولكــن مــع تحــوُّل نمــط الترا
تعقيــدًا؛ فهــي لــم تعَُــدْ مســألة بقائهــم تحــت التبعيّــة، بــل تحــت القمــع المباشــر والفقــر وتحفيــز العنــف والجريمــة 

مــة والتفكيــك والمحــو، محاولــةً للتخلّــص مــن فائــض الأصلانيّيــن الــذي أنتجتــه النيوليبراليّــة. المنظَّ

مــة وشــبكتها الاقتصاديـّـة والعنــف المنزلــيّ )فــي  راهنًــا، تشــكلّت بنْيــة العُنــف الداخليّــة، التــي تتضمّــن الجريمــة المنظَّ
كــم النيوليبرالــيّ  يّــة( وأشــكالًا أخــرى مــن العنــف، بالتزامــن مــع نشــوء الترا يّــة والسياســيّة والفكر مســتوياته الجندر
الإســرائيليّ فــي الســياق الفلســطينيّ، وعلــى أثــر ذلــك أرى أنّ ســيرورة الأســرلة أصبحــت تحمــل معهــا بنْيــة العنــف فــي 
كــم الســابقة، التــي لــم تتحــدّد مــن خــلال التقنيّــات وتكنولوجيّــات عســكريةّ  المجتمــع، علــى العكــس مــن أنمــاط الترا

علــى نحــوٍ رئيســيّ، إلّا أنهّــا تحــدّدت مــن خــلال ســلب الأرض والعمالــة الفلســطينيّة فــي داخــل الخــطّ الأخضــر.
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